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يقال لنا كثيرًا إن أول صوت نسمعه هو ضربات قلب أمنا عندما نكون في رحمها، وعليه، فإن العلاقة
ــا، بمــا في ذلــك ــد مــن مجــالات حياتن ــأثير عميــق علــى العدي ــا أساســية وتأسيســية، لهــا ت مــع أمهاتن
إحساسنا بمن نحن، ولأن أمهاتنا بشر غير كاملين، ثمة عيوب كانت أسبابها آلام لم يجدن لها دواء،

حتى تفاقمت وتحولت إلى ج غائر يحملنه داخلهن.

ج الأم هو ألم موروث يتناقل عبر اللاوعي الجمعي، من الأم إلى الابنة ومن ثم الحفيدة، يدور في
يـة، وهـو الألم الـذي ينمـو في المـرأة دوائـر مغلقـة تتناقلهـا النسـاء عـبر الأجيـال في كنـف المجتمعـات الذكور
عند محاولتها اكتشاف وفهم إمكانياتها في مجتمع لا يفسح لها المجال لذلك، فيجبرها بدوره على
تبنيّ آليات دفاعية غير سوية متوارَثة عبر أجيال النساء لمعالجة هذا الألم، الذي يعكس التحديات التي

تواجهها الأمهات والنساء في طريقهن إلى النمو.

مصــطلح “جــ الأم” ليــس متــداولاً بشكــل كــبير في عالمنــا العــربي، لكنــه عامــل مــؤثر في تفاعلاتــك
وعلاقتك بنفسك وبالآخرين، وكثيرًا ما يكون سببًا بشكل أو بآخر في الأنماط السلبية أو غير الصحية

في تعاملك مع المحيطين بك.
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تأثير السلطة الأبوية على ج الأم
إن فهم ج الأم ينطوي على فهم أن الأمهات يقعن في مجتمع ذكوري يضطهد النساء ويتأثرن به،

ث عن آلامهن. الأم في عدم وجود مكان آمن للأمهات لتمرير غضبهن والتحد وتكمن نشأة ج

يــة ودراسات في هــذا الخصــوص، توضّــح الباحثــة والمحــاضرة في العلــوم الاجتماعيــة والنفســية السرير
المرأة، دعاء عبد الحميد، أن النظام الأبوي في مجتمعنا العربي قائم على إخضاع المرأة بالدرجة الأولى،
واستبدادها وجعلها في موقع ضعيف، حارمًا إياها من اتخاذ قراراتها المصيرية بكامل حريتها أو وفق

حقوقها.

وتجيب المختصة عن سؤالنا: كيف تؤثر السلطة الأبوية على مشاعر المرأة؟ بالقول إن السلطة القائمة
على هيمنة الرجل تخلق حالة من القهر لدى النساء، تلك المشاعر تؤثر على التكوين النفسي للمرأة
وتولد لديها مشاعر نفسية مرتبطة بالنقص، هذه التفاعلات تتحول مع شدة القمع والضغط إلى

عقدة نقص، وانعدام الكفاءة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانعدام القيمة الذاتية لها.

وتضيف خلال حوارها لـ”نون بوست”: “كما يحوّل النظام الأبوي النساء إلى كائن سلبي يستسلم
للهيمنة، فمثلاً تقبل التعرض للضرب من قبل الزوج وتجد له مبررًا وتتبنىّ كل أفكار النظام وتطبّقه
وتقتنــع بــه، نتيجــة تراكمــات تجعلهــا تقبــل بأحكــام الرجــل الظــالم، وتتقبّــل أن تكــون صــورة ضعيفــة

خاضعة تقبل تعرض ابنتها للضرب من زوجها طالما هي تعرضت لذلك”.

تتفق المقالات العلمية والدراسات النفسية على أن ج الأم هو الصدمة
الثقافية التي تحملها الأم ويرثها أطفالها.

وتلفت المحاضرة في العلوم الاجتماعية والنفسية السريرية، إلى أن تلك الثقافة تدفعهنّ للتقليل من
احتياجاتهن الخاصة لخدمة الآخرين، أو يكافحن باستمرار لبناء واجهة الكمال الزائف (الزوج المثالي،

الأم المثالية، المرأة المثالية في المجتمع).

وفي هــذا الســياق، تقــول عالمــة النفــس نــادين ماكــالوسو، إن “جــ الأم يشمــل آليــات المواجهــة غــير
الفعّالـة للمـرأة: التضحيـة باحتياجاتهـا، وإنكـار قوتهـا وإمكاناتهـا، والتخلـي عـن أصالتهـا، والـتي تصـبح

سمات مختلّة للغاية في مرحلة البلوغ”.



ج الأم وتناقُله عبر الأجيال
في تجربة حية، تقول أسيل إنها كانت تشعر دائمًا بأن خطبًا ما قد تعرضّت له والدتها، جعلها تقبل
ــا كــانت ــة مــن المجتمــع والأب أو الــزوج، “وأتســاءل لم بالقليــل وتــرى الحقــوق المســتحقة للإنســان منّ
يادة لكأس تصمت أمام تعرضها للكمّ والشتم من قبل والدي لسبب تافه، كإضافة معلقة سكرّ ز
د علــى مسامعنــا دائمًــا مــا يشــير إلى طفولتهــا الصــعبة مــن حرمانهــا الحصــول علــى مــن الشــاي؟ تــرد
التعليم، وكيف أجُبرت على العمل مع والدها والاستيقاظ فجرًا لإعداد وجبات الفلافل وبيعها، بينما

التحق أشقاؤها الثلاثة بأرقى الجامعات”.

وتضيف الشابة العشرينية لـ”نون بوست”: أدركتُ من خلال دراستي الجامعية أن أمي كانت تحلم
بحياة طبيعية، ولكنها كانت تعيش في محيط يعتبرها عارًا وعالة عليه، بعدها أصبحتُ أسيرة لصورة
والدتي ربما من جانب الامتنان لتضحيتها لأجلنا أو شفقة، أحرصُ على عدم ج مشاعرها وأتبنىّ

مواقفها “اللامبالية” تجاه الكثير من العلاقات والمتطلبات الحياتية”.

ويتشكـّل هـذا الجـ ممّـا تشهـده الفتيـات مـن أمهـاتهن في سـنوات تكـوينهن، فغالبًـا مـا يتـم تعليـم
ــة والــدتهن تتكيــف مــع هــذه ــة للعلاقــات المجتمعيــة قبــل أي شيء آخــر، ورؤي النســاء إعطــاء الأولوي
ــا بــاللاوعي الجمعــي، فهنّ أيضًــا يتعلمــن الاعتقــاد بــأن الوصــول إلى الضغــوط، عــبر مــا يُســمّى علمي
قوتهن سـيضر بطريقـةٍ مـا علاقتهن بـالآخرين، ويخلـق هـذا الاعتقـاد قيـودًا نفسـية لمـن تحـاول منهـن

الوصول إلى طموحاتها.

وتتفق المقالات العلمية والدراسات النفسية، على أن ج الأم هو الصدمة الثقافية التي تحملها الأم
– جنبًــا إلى جنــب مــع أي آليــات تأقلــم مضطربــة تــم اســتخدامها لمعالجــة هــذا الألم – ويرثهــا أطفالهــا
ــا العــبء الأكــبر مــن هــذا الألم)، وإذا لم يلتئــم الجــ، يمكــن أن تنتقــل (حيــث تتحمّــل الفتيات عمومً

التصورات السلبية وأنماط النظام الأبوي إلى السلوك الأمومي، ما يسبب ألماً جديدًا مع كل جيل.

ألم موروث ومتفاقم
ه الأم تحــاول الأم إثبــات هويتهــا وجــدارتها مــن خلال الطفــل الــذي يُعتــبر امتــدادًا لكيانها،، وقــد تــوج
غضبهـا اللاواعـي علـى الأطفـال، بينمـا في الحقيقـة هـي غاضبـة علـى المجتمـع الـذي طلـب منهـا بـذل

التضحيات والتخلي عن الأحلام من أجل تربية هؤلاء الأطفال.

يــاض البرعــي: “إن جــ الأم لا يقتصر علــى الناحيــة النفســية فقــط، بــل قــد يقــول الطــبيب النفسي ر
يتعدى نظرة الأم وبدوره نظرة أبنائها، وتحديدًا الإناث، إلى أجسامهن وشخصياتهن، حتى أفعالهن
وتصرفاتهن، وهذه الصورة نقلتها الأم لابنتها كانعكاس لها، فتؤمن الفتاة بأن هذه هي شخصيتها

الحقيقية، كأن تُقرر الأم عن ابنتها كيف يجب أن تكون”.



ويكمـل البرعـي: “حينهـا تصـبح الفتـاة تتعامـل مـع الصـورة الـتي رسـمتها الأم المجروحـة لهـا كأنهـا هـي
تمامًا، متجاهلةً أن هذه الصورة من الممكن أن تكون غير دقيقة أو لا تحتمل الصواب دائمًا، وتكون
 لا واعـي بصـباها وطموحهـا الـذي طُمـس عنـدما قـررت

ٍ
الابنـة هـدفًا لهـذا الألم لأنهـا تـذكرّ الأم بشكـل

وهب نفسها للأمومة، فتوقظ بداخلها ألماً عميقًا يظهر على شكل غضب وتحكم”.

وأضــاف الطــبيب البرعــي لـــ”نون بوســت”، أن اختلاف طبيعــة الحيــاة بين الــوقت الــذي عــاشت فيــه
الوالدة والانفتاح الذي تعاصره الابنة، من ازدياد في الحريات الفردية ودخول المرأة إلى مجالات عمل
جديدة، كما ارتفاع سنّ الزواج وامكانية التأخر في الإنجاب، والاكتفاء الذاتي، واختيار الشريك، وازدياد
 العلاقـة بين الأم وابنتهـا مـن سـياقها

ِ
ثقـة المـرأة بنفسـها ولـو بنسـب متفاوتـة؛ كلهـا أسـباب قـد تُخـ

الصحّي.

ويصـفُ أنه في مراحـل متقدمـة مـن عمـر الفتاة، غالبًـا في سـن النضـج، تبـدأ بـالشعور في اختلال نفسي
واضح، والانتباه لعلامات توحي بعدم استقرارها نفسيا، وغالبًا ما تظهر هذه العلامات على هيئة

عدم القدرة على التعامل مع النساء في محيطها أو حتى الرجال بصورة طبيعية.

ويمكن القول عن هذا إنه ناتج أساسي في اختلال طاقة الأنوثة، جراّء ج قديم تم تناقله بطريقة
غير واعية من الأم لابنتها، وانعكاس لتصرفات خاطئة تقوم بها الأم مع ابنتها دون مراعاة حاجتها
النفسية للعطف والحنان والمشاعر الطبيعية، وبالتالي تتحول لشخصية انطوائية تسيء فهم ذاتها
ــف، والــذي يعــدّ أول الخطــوات في قتــل وحــتى تقــديرها، فتميــل في محطــات حياتهــا لاحقًــا إلى التكي

إبداعها وتحجيم طاقتها.

ينصَح بالمشاركة ضمن الشبكات الاجتماعية الداعمة التي تُسمّى “المجموعات
الإرشادية النفسية”، والتي تتكون من مجموعة من النساء يتمّ بها مناقشة

خطوات الطفولة معًا.

من جانب آخر، ترى الباحثة والأكاديمية دعاء عبد الحميد أنه: “طالما هناك قهر للمرأة، فهناك قهر
للطفل، لكونه امتدادًا لهذه الأم والحلقة الأضعف ضمن النظام الأبوي، الاختزالات السلبية للكبت
والاستلاب العقائدي بحكم السلطة الأبوية يأخذان أشكالاً سلبية، منها المرأة العاجزة وغير القادرة
ل مسؤولية بيتها، والتي تعتمد على الإعالة والتبعية الكلّية للرجل، لذلك نرى نماذج كثيرة على تحم
لأمهات يخضعن كل متطلبات بناتهن لسلطة الأب، رغم حاجة الابنة لوجود والدتها، وتصيغ المبررات

عند تعرض أبنائها للقمع أو الاعتداء”.



كيف يمكن تجاوز ج الأمومة؟
تعلق دعاء عبد الحميد بالقول إن ج الأم آلام نفسية راسخة في النفس، وليس من السهل حلّها
ه إلى المرشــد بســهولة وسرعــة، وأهــم الحلــول هــو الإرشــاد والعلاج النفسي الكلامــي، مــن خلال التــوج
ير المرأة النفسي ثم الأسري، حتى تكتسب وعيًا وتثقيفًا نفسيين فيما يتعلق بشخصيتها كاملة، وتحر
من مكبوتات اللاشعور، مع الاستعانة بتقنيات نفسية واستراتيجيات معيّنة، تعافي شخصيتها من كل
ير الأفكار وتقبل وبناء الذات. الأمور السلبية، ومنحها تكوين نفسي جديد، يشمل تعريف الذات وتحر

يبـة، ا كـانت، سـواء صديقـة أم أخـت زوج أم قر وتنصـح الباحثة بأهميـة وجـود بيئـة وشبكـة داعمـة أيـ
تحـاول اللجـوء إليهـا بحيـث لا تراكـم جـ الأم بـداخلها، وتحـاول تخفيـف الإرهـاق والضغـط النفسي
الذي تمر به، فبالتالي يبقى الج سطحيا لا ينغرس بداخلها، ومن الممكن أن تكون الشبكة الداعمة

بيئة عمل جديدة داعمة لها تشاركهم مشاريعهم وتكتشف نفسها بها.

أما التوصية الأخيرة، تتمثل بالمشاركة ضمن الشبكات الاجتماعية الداعمة التي تُسمّى “المجموعات
الإرشادية النفسية”، التي تتكون من مجموعة من النساء يتمّ بها مناقشة خطوات الطفولة معًا،
هي أشبه بورشات استكشاف ووعي ذاتي، من خلالها يتمّ مشاركة الجروح وسرد تجارب الغير لكي

تتجاوز هذه الأزمة.

هل تستطيع الابنة تجاوز ألم الأم؟
قــــد نقــــع في خلــــط بين أن نكــــون مخلصين لأمهاتنــــا وأن نكــــون مخلصين لجروحهن، مــــا يجعلنــــا

ية تعرضنا للقمع والكبت. مساهمين في استمرار

قد تجدين نفسك تريدين إلقاء اللوم على والدتك، لكن أخصائية علم النفس الإكلينيكي جينيفر
وولكين، تــوصي بمحاولــة مشاهــدة تلــك المشــاعر المعقــدة بتعاطف، كمــا تــذكر أنــه مــن المفيــد تحليــل
ــا مــا تكــون ذات طبيعــة منهجيــة ومجتمعيــة- للتعــرف إلى الأنمــاط لكسر أصــول الجــ -والــتي غالبً

الحلقة.

وتقول أخصائية علم النفس الإكلينيكي إن تجنبنا الاعتراف الكامل بالأثر الذي سبّبه ألم أمهاتنا لنا،
سنبقى بعيدين عن النضج العاطفي، لذلك إن الولوج إلى قوتنا الكامنة كاملة يتطّلب إعادة النظر في
علاقتنا مع أمهاتنا والتحلي بالشجاعة الكافية، لفصل فردانيتنا عنها بكل ما فيها من قيم ومبادئ
وأفكار ومعتقدات، كما يجب عليكِ إنشاء علاقة جديدة مع نفسك، علاقة لا تستند إلى ما يتوقعه

المجتمع من النساء أو ما تتوقعه الوالدة من ابنتها.

يتطلب منّا إعطاء أنفسنا الحق بأن نشعر بالحداد والحزن، لأننا جُبرنا على رؤية الآلام التي خاضتها
أمهاتنــا، وبالمقابل منــح أنفســنا الحــق بمعالجــة آلامنــا الخاصــة الــتي ســبّبتها لنــا آلامهنّ، رغــم صــعوبة



هذه المعالجة، إلاّ أنها المدخل الوحيد للحرية الحقيقية الشفافة.
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